
دَ  مح تَعِينُهُ  إِنَّ الْحَ تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ  لِله، نََحمَدُهُ وَنَسح دِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ  وَنَسح أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

هَدُ أَنَّ مَُ  دُهُ لا شَريِكَ لهَُ، وَأَشح هَدُ أَنح لا إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحح لُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشح  .دَاً عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ مَّ لَهُ، وَمحنح يَضح

لِمُونَ()  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح

هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ  ًً وَات َّقُوا مِ  )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح ِِرااً وَنِسَا ََ هُمَا رجَِالاً  ن ح

انَ عَلَيحكُمح رَقِيباً( َرححَامَ إِنَّ اللَّهَ ََ ًَلُونَ بهِِ وَالْح  اللَّهَ الَّذِي تَسَا

رح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وحلاً سَدِيداً * يُصحلِحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غح 

 أمََّا بَ عحدُ: .. فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظِيماً(

مَاً العَقلُ مَعظَّمَّاً، وأمفِيهِ فَفي زمانٍ أَصبحَ  ياسُ الوَحيدُ للخَطأِ جُعِلَ هو المقِو ، سى فِ َُلِّ الْمورِ مُقَدَّ

َِمُ حَ  ابِ، يقَولُ تى عَلى السُّنَّةِ والكِتابِ، اسمعَوا مَعي إلى هَذِهِ الآيةِ ياَ أوُلي الْلبوالصَّوابِ، بَلح وصَارَ الْاَ

َُلُوا وَلاتعَالى: ) رِ  لحَ  مَِّا تأَح ََ مُ  يذُح ق   وَإنَِّهُ  عَلَيحهِ  اللَّهِ  اسح ليِائهِِمح  إِلى ليَُوحُونَ  يَ الشَّياطِ  وَإِنَّ  لَفِسح  ليُِجادِلُوَُمح  أَوح

رَُِونَ  إِنَّكُمح  أَطعَحتُمُوهُمح  وَإِنح   أتَعَلمونَ ما سَببُ نزُولِِا؟.(، لَمُشح

شرَِونَ إلى رَسولِ الِله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ ف َ 
ُ
ًَ الم اةَ، جَا ذََّ

ُ
يتةَ وَأَحَلَّ الم

َ
قَالوا: الشَّاةُ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ تعَالى الم

يتةُ، مَن قَ تَلها؟، 
َ
 سة ،نَ  يتة  مَ حَرام   يَ هِ : قولونَ تَ  نتموأَ  اللَّهِ، بيحةُ ذَ  يَ هِ  إذًا: الواقَ  ،قَ تَ لَهَا لَّهُ ال: ملَِ  الَ قَ الم

 .!!هِ اللَّ  مِنَ  حسنُ أَ  إذًا منتُ أَ فَ ، لذ  ستَ مُ  ب  يِّ طَ  لال  حَ : قولونَ تَ  أيديكمبَ  ذَبََحتُمُوهُ  ماو 

ذنا نبَحثُ عَن التَبريراتِ ، لو قِيلتح لنَا فِ زَماننِا هذا لْخبَ رَّاقة  ، وتََليلات  عَقلِّية  سَرَّاقة  فلَسَفة  إبليسيَّة  

ًِ العَ العَقليَّةِ، ونتَائجِ الاَتِشافاتِ الطِّبيَّةِ،  ، وقلَيلاً مِن الإحصا الَجوابُ دَديِّ، و وشيئاً مِن الإعجازِ العِلميِّ

لِّهِ، َُ يتةَ  :وهو أسهلُ مِن ذلكَ 
َ
اةَ فصَارتح  أنَّ اللهَ تعَالى حَرَّمَ الم ذََّ

ُ
  حَلالاً.فَصارتح حَراماً، وأحلَّ الم



 لافَ  ،الَْكيمِ  الشَّرعِ  مُعارضةَ وأما  ،تفكَّرَ فِ الِْكمةِ مِن تَشريعِ الْحكامِ يَ ن أَ للعَقلِ أيُّها الْحبَّةُ، لا مانعَ 

وإذا ل تفَهمح ما ، لخبَراِ ا الَْكيمِ  صَاحبُ الشَّرعِ الصَّغرَا، هو  هَذا العَقلَ ، فاللهُ تعَالى الذي خَلَقَ وألفُ لا

ريَ أنفسَنا ولِذلكَ ينَبغي أن نُ حِكمة  عِندَ أهلِ الإيمانِ،  اللهِ  بأمرِ كَفى ، فَ يانِ بعَضِ الْح فِالِْكمةُ 

 .وأولادَنا دائماً ببِيانِ هّذهِ الِْكمة أولًا، فَ نَقولُ: الْكمةُ مِن هَذا الُْكمِ الشَّرعيِّ هو أمرُ الِله تعَالى

، وبيَ أن تعُطي الرَّجلَ بَِِمسةَ عشرَ دِينارَ  سِعرُها عشرةُ دَنانراَ  أن تبَيعَ سِلعةً قاَلَ الكُفَّارُ: ما الفَرقُ بيَ 

اَ قاَلُوا بأِنَ َّهُمح  ذَلِكَ ، )خََسةَ عَشرَ دِينارَ لَكَ فَ يَ رُدَها  عَشرةَ دَنانراَ  ًَ الرِّباَ حِلُ مِ  الحبَ يحعُ  إِنََّّ الَجوابُ سَهلاً (، فَجا

 .حَرَّمَه اللهُ ، وهَذا اللهُ  أحلَّهُ (، فهذا االرِّبَ  وَحَرَّمَ  الحبَ يحعَ  اللَّهُ  وَأَحَلَّ ) وَاضِحاً لا يََتاجُ إلى مَزيدِ تفَكرٍا أو تعَليلٍ:

ِلُ الْعلى فِ التَّسليمِ لْمرِ الِله تعالى، فَ بَعدَ أن صَلَّوا إلى ولِذلكَ 
َ
قدسِ تلِكَ  ضَربَ الصَّحابةُ الم

َ
بيتِ الم

ًَ الصَّلاةِ يَ تَجِّ  سجدِ الْرَامِ، وبعَدَ أنالْعوامَ، هَا هُم اليومَ أثَنا
َ
مََلسٍ  مرِ فِ َُلِّ اشوا معَ الخَ عَ  هونَ إلى الم

ًُ أالِْجابُ يؤُمرُ بِ  هَا هوالشَّوارعُ مِنها مُنتهيَ، و  تَسيلُ وحِيٍ، اليَومَ ترُاقُ و  نَّ هلِ الإيمانِ، ف َ هِ نِسا يَخرُجح

أنَّ على رؤوسِهنَّ الغِربانُ، هَكذا التَّسليمُ دُونَ )َيفَ( و )لِماذا( و )ما الْكمةُ(؟.  لِصلاةِ الفَجرَِ 

 ائضُ الَْ  الُ بَ  امَ وقد ربََّّ الصَّحابةُ التَّابعيَ على هذا التَّسليمِ، ولِذلكَ لَمَّا سُئلتح عَائشةُ رَضيَ اللهُ عَنها: 

ِرا ويَسهلُ قض ة  ، لَ تقَلح: لْنَّ أيََّامَ الصِّيامَ قلَيل؟لاةَ الصَّ  قضيتَ  ولا ومَ الصَّ  قضيتَ   ة  اؤها، وعَددَ الصَّلواتِ ََ

:   ويَصعبُ قضاؤها، بَ لَّغَها التَّابعونَ إلى  هَكذا، و لاةِ الصَّ  ضاًِ قَ بِ  ؤمرُ نُ  ولا ،ومِ الصَّ  ضاًِ قَ بِ  ؤمرُ نُ نَّا َُ بلح قاَلتح

 .(سليمُ التَّ  ليناوعَ  ،بليغُ التَّ  هِ سولِ رَ  لىوعَ  ،نزيلُ التَّ  عالىتَ  اللهِ  نَ مِ رَحِِهَ اللهُ: )تاَبعيهم، حتى قاَلَ الْوزاعيُّ 

لِّ  اللهَ  ستغفرُ وأَ  ،ولَ هذا القَ  أقولُ   .حيمُ الرَّ  ه هو الغفورُ فاستغفروه إنَّ  نبٍ ذَ  لي ولكم منَ 



ََ دً حَِ  للهِ  الْمدُ  اً مُ  باً يِّ طَ  ِرااً ا   بدهُ عَ  مداً مُ  أنَّ  شهدُ وأَ  ،هُ لَ  كَ ريلا شَ  هُ حدَ وَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  شهدُ أَ وَ  ،يهِ فِ  بارَ

 ، أما بعدُ:ِرااً ََ   يماً سلتَ  مَ لَّ وسَ  هم بإحسانٍ بعَ ه ومن تَ صحابِ وأَ  هِ لى آلِ وعَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  ،هسولُ ورَ 

سلميَ، وسِلاحُهم فِ ذلكَ تَوجيهُ العَقلِ 
ُ
هُناكَ اليومَ مَوجة  عَظيمة  تَدعمُ وتُشجِّعُ الإلْادَ فِ بلادِ الم

صادمةِ ومُعارضةِ الشَّرعِ، 
ُ
نُ أن يُصادمَ النَّقلَ كوالْقيقةُ أنَّ العَقلَ السَّليمَ الصَّريحَ، لا يمُ تَوجيهاً خَاطئاً لم

جَعَلَه موطنَ الْفكارِ والعُلومِ ، و وََرَّمَهُ  العَظيمِ الذي سَوَّاهُ وخَلَقهُ  هِ ربِّ فالعَقلُ المؤمنُ يفَتخرُ بِ الصَّحيحَ، 

ًُ ويؤُمنُ أنَّ  ،ذي عِلمٍ عَليم   َُلِّ   يقَفُ عِنَدَها ففَوقَ ويعَلمُ أنَّ لَهُ حُدوداً والاختراعاتِ،   لَهُ ربََّاً يفَعلُ ما يَشا

ًُ لْنَّه بِ  ًُ لْنَّ لْنَّه على َُلِّ شيًٍ قَدير ، ويََكمُ بِا يَشا  .ه هو العَزيزُ الَْكيمُ كُلِّ شيًٍ عَليم ، ويأََمرُ بِا يَشا

لعونُ، حِيَ أمَرَهُ هَل تعَلمونَ أن وَاضعَ نَظريةِ )مُصادمةِ العَقلِ للشَّرعِ( هو إبليسُ 
َ
للهُ تعَالى بالسُّجودِ ا الم

تَنِ  مِنحهُ  خَي حر   أنَاَ قاَلَ لآدمَ، ) تَهُ  ناَرٍ  مِنح  خَلَقح فِ العَقلِ، لْنَّ العَقلَ  وهَذا من أَبِر الخلَلِ  (،طِيٍ  مِنح  وَخَلَقح

ًً عَلِمناوأنَّهُ وَاجبُ التَّسليمِ والانقيادِ والإذعانِ، حَكيم ، المؤمنَ يعَلمُ أنَّ أمَرَ الِله  غَابتح عَن الِْكمةَ أو  سوا

لِيماً  وَيُسَلِّمُوا تَ قَضَيح  مَِّا جاً حَرَ  أنَ حفُسِهِمح  فِ  يََِدُوا لا ثَُّ وهَذا مِن خَصائصِ أهلِ الإيمانِ، )، الْذهانِ   (.تَسح

انَ زَماناً  وراً، ثَُّ خَلقَه اللهُ لا يعَلمُ شيئاً وََ خلوقِ الذي لَ يَكنح شيئاً مَذَ
َ
عذوراً، مَ فَكيفَ لِِذَا العَقلِ الم

ًَ يُصادمُ اللهَ تعَالى فِ خَلقِهِ وأمرهِ، فَعجباً لكَ أيُّ  فعِندَما ًَ وجََعَ العُلومَ بفِضلِ ربِّهِ، جَا ا  ها العقلُ.حَازَ الذََّ

كَ، رضاتِ إلى مَ  دايةَ رزقنا الِِ وا، كَ تابِ َِ   رِ و نا بنُ عقولَ ، اللهمَّ أنَرِح احِيَ الرَّ  رحمَ ا أَ يَ  كَ نتِ وجَ  ضاكَ إلى رِ  ليلاً لنانا واجعلها دَ قولِ ا بعُ عنَ تِّ مَ  اللهمَّ 
ًَ نا ونساًَ شبابَ و  نااهدِ  اللهمَّ  َُ  المسلميَ  كَ بادَ عِ  اهدِ  اللهمَّ ، ناناتِ نا وبَ نا وأبنا ه ريتِ وذُ  نا من إبليسَ رياتِ ذُ احفظنا و  اللهمَّ ، كانٍ مَ  لِّ فِ 

اتِ وبَ  كَ رااتِ خَ  بوابَ وافتح له أَ  ،كَ رِ صك ونَ ييدِ بتأَ  يدهُ وأَ  ،هفسِ فِ نَ  قهُ وفِّ رااً فَ خَ  والمسلميَ  بالإسلامِ  رادَ من أَ  اللهمَّ ه، ه وجُنودِ ياطينِ وشَ  ، كَ رَ
 ورةَ صُ  شويهَ تَ  رادَ من أَ  ، اللهمَّ زيزُ يا عَ  ا قويُّ ه يَ دبراِ ه فِ تَ دمراَ تَ  واجعلح  ،هرِ ه فِ نََ يدَ ََ   دَّ رُ سوًًا وشراً ف َ  والمسلميَ  بالإسلامِ  رادَ ومن أَ 

 اهدِ  يلًا، اللهمَّ ردًا جََ  كَ إلى دينِ ا ، اللهمَّ رُدَّنالميَ العَ  يا ربَّ  هِ يتِ بَ  وفِ فِ جَ  وافضحهُ  ،هِ فسِ لى نَ ه عَ شويهَ فاجعل تَ  والمسلميَ  الإسلامِ 
ًِ.ي، إنَّكَ سمَ لادِ والبِ  والعبادِ  على الدينِ  فعِ بالنَّ  عودُ ا يَ ومَ  ،والصلاحُ  الخراُ  ا فيهِ ووفقهم إلى مَ  ،نامورِ أُ  ولاةَ   عُ الدُّعا


